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ِّعةأسال  آن ال م  .الق
لة ارخ:  لف ي ب ابل ر م رات ال   19-11- 1993ال

    
ح  ح ال    الله ال

 ، ع الأم ادق ال نا م ال لام على س لاة وال ، وال ال  رب العال
ا، الله ا عل ا  ا، وانفع فع ا ما ی ، الله عل ا، إن أن العل ال ا إلا ما عل  لا عل ل

اً  ا م وزدنا عل ه، واجعل ا ا اج لاً وارزق ا ل  ا اعه، وأرنا ال ا ات ، وأرنا ال حقاً وارزق
. ال ادك ال ح في  ا ب ه، وأدخل ن أح ع ل ف ن الق   ع

  

  
  
ن   م ة ال اسعة، وهي  ؛أیها الإخ ة ال ، ومع الآ ل ِّ رة ف ال م س رس ال مع ال
له تعالى   :ق

َ رَبُّ  اداً ذَلِ نَ لَهُ أَنَْ عَلُ ْ ِ وَتَ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ ونَ ِالَّ فُُ ْ ْ لََ ُ قُلْ أَئَِّ
) َ ِ اءً ) وَجَعَ 9الْعَالَ هَا أَقَْاتَهَا فِي أَرَْعَةِ أََّامٍ سََ رَ فِ هَا وَقََّ قِهَا وََارَكَ فِ ْ ْ فَ هَا رَوَاسِيَ مِ لَ فِ
) َ ائِلِ َّ ْهاً قَالََا 10لِل عاً أَوْ َ ْ َ اءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئَِْا  َ َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ ) ثُ

َ (أَتََْ  َائِعِ اءَ 11ا  َ َّ اءٍ أَمَْهَا وَزَََّّا ال َ لِّ سَ ِ وَأَوْحَى فِي ُ مَْ ْ َاتٍ فِي یَ َ عَ سَ َّ سَْ اهُ َ ) فَقَ
) ِ ِ الْعَلِ یُ الْعَِ َ تَقِْ اً ذَلِ حَ وَحِفْ ابِ َ َ نَْا ِ   )12الُّ

ل رة ف   س

ة ةٌ ورشاد ؛أیها الإخ ا اب ه آن ال  ٍ إلى آخ الق ِّعة، ف ح ه م ، فأسال
ه،  ف اب مع ابٌ واسعٌ م أب ن  ات الله في ال ن، وآ ات الله في ال آن ال ع آ َّث الق ی
لى،  فاته الفُ ى ول اء الله ال هٌ لأس ن م ف ا تع ن  ه تعالى، لأن ال ٌ إل ٌ ق و

ة الله قاً ع ع اً د عِّ تع هٌ  فة الله ه  ، عَّ وجلم ل مع ف الله س فإذا أردت أن تع
ه إلا  عَّف عل ع أن ت ن فلا ت ، أما خال ال اسِّ اء  لالي، لأن ت الأش ق الاس ال
اء،  ء والأش الع ن ال  ، اس ال ه ال ف ل مع يء ف ت ع ال ه ، إذا  عقل

ِّعة آن م  :أسال الق
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اللَّ  ات، و ع الأص الأذن ت ق آثاره و يء و اء، ل إذا غاب ع ال َّ الأش  ت
اوات والأرض. اته في ال َّ آ انه وتعالى ب ا س ل ر لال العقلي، ل ه ه الاس ف ل مع    ف

ةٌ  لِّ شيءٍ له آ لُّ على أنه واحُ                 وفي    ت
عة   ل ب ر

* * *  
ل: " ا ق فه ف ن حفإذا أردت أن تع اله،  ال ده، و  ج "، ی ب

ه، و  و  انَّ ح ه، و  ب ائه الل  عل   .ىأس
  

  
  

ا: ل ه ق ا جلَّ جلاله     ر
 ِ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ ونَ ِالَّ فُُ ْ ْ لََ ُ ادًا قُلْ أَئَِّ نَ لَهُ أَنَْ عَلُ ْ َ رَبُّ وَتَ ذَلِ

) َ ِ   )9الْعَالَ
ل رة ف   س

اس إن  ونَ أ أیها ال ف ون ت ف ْ إذ ت َ اوات والأرض ؟ِ ان ؟ال ال ! الإن
ة لا ی ل لّ  اناً ی لَّ لقيأح ر مع م ت قال له: أت الاً  ر م  ؟لها  ، أت لق أتلف نف

ا ر  ؟ت قعلى أت انه وت ؟م ت ا أن أن الله س ِّ ل ة أراد أن ی ه الآ عالى في ه
ا عَّ  ف  ا  َّة سهلة، أما ح ه ق ة ه ف ان، أو  إن يء، أو  ف  ا  ان ح الإن

ه،  ،وجل اً،   خلقه،  رَّاه، ف  أوج اناً س ه  زقه، ی جعله إن ب
ته،  اته وم ،  ح ه ال ل أن أن اللهأ إل ان ماذا تع ل: أیها الإن ق انه وتعالى   ؟س
ف ر  ت ونَ ﴿ ؟أت فُُ ْ ْ لََ ُ ة ﴾قُلْ أَئَِّ ف أیها الإخ اً، ول  ؟وما ال ف واسعٌ ج  ال

ي  ف ان ال ، وال ی ان الف ت ي، ال ه جان ف وجان نف ف  ل م ال
اض ٌ وع ی اض، ت قاب، إع ِّق مُ ال م م ال، ال ی و ان ت اف مُ ل الإ ل، وال ِّب ق

ان  ال، وال ي ه الإ ف ان ال ، وال ی ان ه ال ان الف في الإ ض، فال مع
ة الله عَّ وجل،  ع ی  ؛ ال ی ف ال ی الف في ال ائه، ال ی أس فاته، ال

ی  ه، ال ی ا سلهال ، ب ٌ ی ف ت ف ، ال اضٌ وال ه ف ،إع ي عل ا ال َّب ا  فَّار ح ال
سِ  ٌ لل ی ل ت س ی ال لام ف لاة وال ٌ ال ی لامه، ت لام  ا ال ا أن ه ل ق ا ل  ل، وح

. لِّ ال  ٌ ی لام ت   ال
  

:ٌ ا أمٌ ع ف   ال
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اس  ة: أنْ أیها ال ه الآ ى الأول في ه ع رون  ال ون أت ف ا ت ون أن ح ف  ؟ت
اوات والأرض   :ال ال

 ِ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ َ (ِالَّ ِ َ رَبُّ الْعَالَ اداً ذَلِ نَ لَهُ أَنَْ عَلُ ْ هَا 9وَتَ ) وَجَعَلَ فِ
هَا قِهَا وََارَكَ فِ ْ فَْ هَا أَقَْاتَهَا فِي أَ  رَوَاسِيَ مِ رَ فِ َ (وَقََّ ائِلِ َّ عَةِ أََّامٍ سََاءً لِل َ 10رَْ َّ اسَْ ) ثُ

َاءِ  َّ   إِلَى ال
ل رة ف   س

ات.     إلى آخ الآ
فَّار ح  ِّ لل انه وتعالى ی ه أن الله س ا عل ی ع أی ا أن ن غي ل ى ال ی ع ال

ه ی ! ما أشَّ ت ه ، ما أك ج ه ان ُ   ! ج اناً الإن قال: ِّ أح يء غ واضح،  ب 
، ِّب، أو ق  معه ال ن، ق ت غ اس  هار فال عة ال د ال في را ِّب بُِج ا  أما ح

قال:  ه  ك  ده م يء وج ف  يء،ت ا ال ، ما رأ ه أما إذا أن ال في  معه ال
اً ر  ل  ج ا ع هار فه عة ال ْفُ ﴿ ،ا ْ لََ ُ ِ قُلْ أَئَِّ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ ونَ ِالَّ ُ﴾.  

  

  
 

اد، الله جلَّ جلاله خل الأرض،  اد وخل إع ل خلقان؛ خل إ َ قة أن ال ل ال
ان الأرض أن الأرض  ها ن سَّ م نفه م ة ی ل  ، م ان في ی ةً للإن ن صال َّأها ل

ل نف ور ح م الأرض، ت م ه ی ا ال ماً، ه ها ی ورة ن ه ال ون ساعة فه ل أرعٍ وع ها 
ان، خلال  مه س اك  ی مه، ه ف  ی اء إذا أردنا أن نع اك ال ل  م  ل 
ه أَّام  ه، ه مٌ خاصٌ  اء له ی حٍ في الف ٍ سا ل  ة،  ه دورةً واح ل نف ور ح س ی

ا أ ، ف اك   ؟ام الله عَّ وجلال
ام الله ى أ ، ما مع ام الله شيءٌ آخ اك شيء وأ ام ال انه وتعالى أ  ؟أ الله س

ة ألف  اً، إلى م ا إلى خ ألف عام تق ٍ ل أردنا ن أن نفعله لاح فعل فعلاً في زم
، م غ ال ة أن  اس ة ال ع الأجه اع ب ان الآن اس ا تفعله في م عام، ف أن الإن

لًا،   ُ م إلغاء  ا عَّ وجل ألغى ال ، ر م ان ضغ ال لاً، فالإن انٍ م ع ث شه ی في س
ي وضعها الله للأنام.. ه الأرض ال ، ومع ذل ه ام ال ام الله عَّ وجل غ أ   ن، فأ

  ) 10وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ (
ح رة ال   س

اد اد وخل إع ل خلقان؛ خل إ َ   :ال

له تعالى:مع ونَ  اني ق فُُ ْ ْ لََ ُ  :قُلْ أَئَِّ
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اد، ن: لق  خلقها خلْ إ ل ق اء الأرض  ان، عل ها للإن اد، أعَّ ث خلقها خلْ إع
ةً،  ه ةً مل ان غازاً، ث صارت  ه،  لة حَّى أص على ما هي عل  ٍ قَ ِ مَّت الأرض 

ت اتّ  َّ ع أن ت ت، و َّ ة ت ه ل ة ال ه ال اء، وه روج وشَّل ال  الأو مع اله
اه ال ل م َّ ار ،ارت ر ال ه  ِّ ة تف اتٌ  اك ن اء  ،وه اء، وم اله ان اله ث 

حلةٌ  ان م ةً للإن ن صال اد الأرض ل حلة إع لة، أ م اتٌ  ة، ن ار تفَّ الُ وال
فاس م في أرجح ال َّاها الله في ی ة س ی   .م

ة ال حلة ال ِّ أن ب م َّة ت ات العل ة الأرضَّة ع ال حلة الق ة وم ه ل
ام الله,  مٌ م أ ، بل ه ی اك م ال م الأرض، ولا ی م ل ی ا ال ن عام، فه عاً ألفي مل

لام الله عَّ  ءاً على  ها تُلقي ض فةً، وصادقةً، وهادفةً ت ان مُ َّة إذا  ات العل ال
    وجل.

  

  
 

يء ا ات  لفل یال ه الآ ا ز أب ة، م أب ابٌ  ه أب آن ال  ال أن الق
ع ال ع في  نَّة، جُ ه  ، أال اً، ه ة ج آن ال  نَّة في الق ات ال د الآ ع

آن ال از الق اه إع قة أح م نَّة هي في ال ات ال لاة وال ،الآ ه ال ي عل لام وال
ةٍ  حيل اذا الغة، لعلَّها ب نَّة، ل ات ال ه الآ ِّ ه ف اء ل  لاة  ؟م ال ه ال لأنه عل

ي  ُّر العل ة م ال حلةً معَّ ا م ه، وق عاش ا ها أص فه ة  َّ قةٍ م ها  َّ لام ل ف وال
فها ا  ه، و ا هي عل قةٍ  قةٍ د ها  َّ ، ول ف ف ا ال ه ه نا عل العل الآن لأن  لأن

نَّة ات ال ل تُ الآ ه، ل ا ه أص الغة ،عل ة الله ال ا م ح ي ِ تُ  ،وه نَّة  ات ال  الآ
ر َّ ا ت لَّ ءاً  ها ض اً م ف ،یُلْقِيَ العل عل ف جان م العل  ا تقَّ لَّ َّة،  ةٌ م اب مع ا ال ه

اً لإ ه ي جعلها الله م ات ال ة الآ ازهع اث أ  ،ع اناً ت أ ات، لأح ع لع س
اعاته على  ل ان ِّ ان  ، إن اع عاب قالة ان ي، ال قالة وال العل اً نفِّق ب ال عامًا، دائ

ي ق ُفَْغ في ورق، تُ  اً فال العل اً عل أت  ات فإذا هي مقالة، أما إذا ق ل ه ال ع ه
لة  ِّ ، وه م اً؛ صف ة ج ة  ل ي  ة  عل ل َّت خ عاماً،  دراساتٍ اس

فَ  ِ اء، ث اكُ اك في أذهان العل ات ت اءات، ملاح لاعات، إح ارب، دراسات، اس ت
اث  ي، فالأ ٍ عل َّل في  ل تُ ع أمٍ  ف  ي اك قة ال ه ال ، ه قائ قة م ال ح

َّة  َّ  - العل ض نَّة - ةعاً ال آن ال ال ات الق اً م آ ف جان م  ا تقَّ فالعل  ،كلَّ

: آن ال اب الق ز أب ة أب ن ات ال  الآ
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ألفي  قَ  ِ ه ال رون ه قِّ  ، أةً لل ى أص مه لةٍ ح  ٍ قَ ِ ِّ أن الأرض مَّت ِ الآن ی
ن عام..   مل

هُ  َُّ وَعَْ لِفَ  ْ ُ ْ َابِ وَلَ َ ِالْعَ نَ لُ ِ َعْ ْ مً  وََ ونَ (وَِنَّ یَْ ا تَعُُّ َّ ةٍ مِ أَلْفِ سََ َ َ َ رَِّ   ) 47ا عِْ
ج   رة ال   س

ام الله. ، بل ه م أ اك ام ال ام الأرض، ولا م أ ا ل م أ    فه
ل ِ ﴿ :على  مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ ونَ ِالَّ فُُ ْ ْ لََ ُ م م  ﴾قُلْ أَئَِّ أ في ی

  أَّام الله.
  

  
  

 ِ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ونَ ِالَِّ خَلَ فُُ ْ ْ لََ ُ َ  قُلْ أَئَِّ ِ َ رَبُّ الْعَالَ اداً ذَلِ نَ لَهُ أَنَ عَلُ ْ   )9(وَتَ
ل رة ف  س

 ، ارك، ل له ش ،  ل لهالله عَّ وجل ل له م ال نِ ل ما خ في 
، فهل  لاف ذل اً فا  ان  ن ل أن ی إن عق اً  ؟م ال ا شيء  ؟أن ی  ش ه

ل ل، ل ما ال     ؟م
عامل  غي أن  ا ی ان  ا الإن ان عامَلَ ه انُ الأملَ على إن عق الإن ا  ح

غي أن ا ی ان  ا الإن اً عامل ه لِّ ُ اداً  ان اع ع على إن ا  ا ُعامَلَ الإله الإله، ح ، ح
ِل ُّه،  یََّ فعه أو  ان ی ا الإن ق أن ه ع ا  ان، ح عق الأمل على إن ا  ان، ح على إن

ق  ل قادك إلى م ه اع جَّ ه، إذا ت ع ه أو ی قِّ عه،  ه أو  ه، ُع ف فعه أو  قٌ  ،ی ل وه م
ك. ،ض ا ه ال اً، ه أن جعل  نَّ    ف

ا الإله العقال:  اداً ه ن له أن عل م أت عقل  ؟ ال خل الأرض في ی أ
ا َ ﴿؟ه ِ َ رَبُّ الْعَالَ ال خَ  ،﴾ذَلِ ، ال ِّ ، الله عَّ وجل خال ورب وم ِ ُ ب ه ال  ،لَ ال

ِّك  ِّ ، وال ِ ب ُ َ ﴿ ،وال ِ َ رَبُّ الْعَالَ   .﴾ذَلِ
  

  
  

هَا عَةِ أََّامٍ سََاء  وَجَعَلَ فِ َاتَهَا فِي أَرَْ هَا أَقْ رَ فِ هَا وَقََّ قِهَا وََارَكَ فِ ْ رَوَاسِيَ مِ فَ
 َ ائِلِ َّ   )10(لِّل

ل رة ف   س

 وجل لا ش له: الله عّ 

ات اس ال ال  :معاني ال



 
ل  ف ال ل  - (ال رة ف رس  -  041س ِّعةأسال ،  22 - 9 ات: تف الآ11- 03ال آن ال م   )الق

6  

َّاها الله رواسي لأنها  ال، وس ا ال واسي ه ها رواسي، وال ه الأرض جعل الله ف ه
س في أ  ا الُّ ت ة الأرضَّة، وه اق الق افة یُ س ع قةٍ لها  ل  قات الأرض، لأن   ِّ

ه  ا اض ه قاتها رَّ افات  لاف  دة، فإذا دارت الأرض مع دورانها ومع اخ َّ م
ب جُعِ  لا ت قات، فل لفة ال ُ افات ال قات الأرض ذات ال الأوتاد ت  ال  ه ال ل ه

ها ا مع ع ب الأرض، ه لا ت ع ل اتى م معاب اس ال ال هَا ﴿ ،ني ال وَجَعَلَ فِ
  .﴾رَوَاسِيَ 

لا  ب، ل عة لابَّ م أن ت ور دورةً س ا ت : ه أن الأرض ح ى الآخ ع ال
دة َّ دة، وفي أوزان م َّ م م دة، وفي ح َّ ال في أماك م ب تأتي ال اماً  ،ت ا نفعل ت

وران  اء ال ب في أث لا ت َّارة ل لة ال صاص في أماك ع ع ال ع ق ع  ع، إذْ ن ال
ا مع لة، ه ب الع لا ت دة ل َّ دة وفي أوزان م َّ اتم اس ال ال  ،ى آخ م معاني ال

﴿ ِ َ رَبُّ الْعَالَ اداً ذَلِ نَ لَهُ أَنَْ عَلُ ْ ِ وَتَ مَْ ْ َ الأَْرْضَ فِي یَ ِ خَلَ ونَ ِالَّ فُُ ْ ْ لََ ُ ) 9َ (قُلْ أَئَِّ
قِهَا ْ ْ فَ هَا رَوَاسِيَ مِ   .﴾وَجَعَلَ فِ

 

 
 

قِهَـــا ْ ْ فَ هَـــا رَوَاسِـــيَ مِـــ هَـــا  وَجَعَـــلَ فِ ـــارَكَ فِ اتَهَـــا فِـــي أَرَْعَـــةِ أََّـــامٍ سَـــَاءً وََ هَـــا أَقَْ رَ فِ وَقَـــَّ
) َ ائِلِ َّ   )10لِل

ل رة ف   س

ى هَا﴿ مع اس، أ أو  ﴾وََارَكَ فِ ، وال ی ها ال ه دع ف اجها ه ي  عادن ال ال
ها  أخ اب،  ال ة  ل ل فِلَات م عادن جعلها الله على ش ه ال ، ه لٍ دق ان  الإن

ي تُ  ة ال ا عادن ال ها تل ال أخ م ها، ث  ه ات، و ْ َ ال ة  ل اته، فالأرض م ه على ح ع
وات،  ال ة  ل ة م ل عادن،م ة  ال ل ل الله عَّ وجل: الفلم ى ق ا مع   ات، وه

َ الََّ ( ْ ا وَمَا تَ َ هُ َ اوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَمَا بَْ َ َّ   )6لَهُ مَا فِي ال
ه  رة    س

ى هَا﴿ مع م،  ﴾وََارَكَ فِ م ، م وخ الأل ن خ اجة إلى مع أن 
ة، فإذ ه في درجة م ن ی ن اجة إلى مع اجة إلى مع صاص، أن  ا ال د ه َّ ا بَّدته ت

ن  اجة إلى مع ، أن  ی ة درجة، ذل ال ه إلا في ألفٍ وخ اً لا ی ة ج ات 
. ن آخ اجة إلى مع  ، ه اول ه ال ةً لل    ن 

اء والعاً  ا الف َّة، درس م ال ع العل ا  ی درس ام ال ا ال ان اء إخ
ل ت له  ، و ن له ت ل مع ، و اص عادن، والع اه ال عادن، وأش ى ال ن ما مع ف ع

ات الأرض: وات م ب   ال
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لف في صفاتها  ها الأساسَّة، وت ه في ب ا عادن ت ه ال ائَّة، ه ائَّة و ائ ف خ
َ خ ِّ عادن صُ ه ال ائَّة، ه ائَّة وال ه الع اً الف ان، بل إن ه ة  -اص للإن ل و

ة معادن ل اص أوسع م  اره  - ع ج على م رِّجة، الع الأول ی اص م ه الع ه
ان ل إلى ث ارات ت اك م ا، ه ان وه و ه اني  ، الع ال وب واح ه ارجي  ارات  ةال م

رَّة. ة ال    في ب
ا اً، الأول غاز وال اً واح و ه ب ال أن ب ع  يء ال  ني ال

 ٍ ٍ غاز إلى ع ، م ع عة الع غِّ  رَّة  ار ال وب واح على م ه یل  ، تع صُل
ا  ،صُل ىإذاً: ه هَا﴿ مع ات،  ﴾وََارَكَ فِ وات، أودع فل معادن، أودع أ أودع في الأرض ث

ة. عادن  اه ال اً، وأش عادن  ج د ال    وع
فع به اناً  أنه ان ان أح ا خلقها الله الإن اً، هي ح ا ص ات، ل ه ه الفل

فع بها، ها ل ي أ  عَّ وجل صَّ ان،  فع بها الإن ي ی ةٌ  َّ ها م ائ وفي أصل خ
ن الأرض للإ ل شيءت ها  ر ف ع ال ال ان    .ن

  

  
  

قِهَا وََارَكَ  ْ فَْ هَا رَوَاسِيَ مِ هَا وَجَعَلَ فِ َ  فِ ائِلِ َّ َاتَهَا فِي أَرَْعَةِ أََّامٍ سََاء لِّل هَا أَقْ رَ فِ   )10(وَقََّ
ل رة ف   س

ى  ٍ وحق ح ار، وحق ارٍ وأ أ ع أن مَّت  ة، و ه ان مل ع أن  ه الأرض  ه
اه، وجاءت ق جاءت ال ل ها ال ن ف ةً ل تها، وأص صال ت ق َّ ها، وت د س  اب

ع أن تفَّ  ها،  ة حَّى تفَّ ت اه مع الق اح وال اح، وال اه مع ال اح، وتفاعل ال ال
ان، ث جاء  ه ال ات  ر ال ه ات، ومع  ه ال راعة  ةً لل ةً صال تها وأص ت ق

ان ق الأول ال ه الإن ل ات وال ،ال ته ال ه، أساس ق ات  ق ت  ان له ق ان، فإذاً الإن
اد، ومَّت  اد لا خل إ ل: خل إع ل قل ا قل ق ا  ام الله، ه م م أ الأرض مَّت ب

ان ةً لإقامة الإن ى أص صال ارٍ ح َ ﴿ إذاً: ،أرعة أ ِ خَلَ ونَ ِالَّ فُُ ْ ْ لََ ُ قُلْ أَئَِّ
اداً ذَ  نَ لَهُ أَنَْ عَلُ ْ ِ وَتَ مَْ ْ َ (الأَْرْضَ فِي یَ ِ َ رَبُّ الْعَالَ قِهَا 9لِ ْ ْ فَ هَا رَوَاسِيَ مِ ) وَجَعَلَ فِ

) َ ائِلِ َّ هَا أَقَْاتَهَا فِي أَرَْعَةِ أََّامٍ سََاءً لِل رَ فِ هَا وَقََّ   .﴾)10وََارَكَ فِ
ل الأرع ام الأرع هي الف ه قال: الأ ارة،  ع ُّل ال ي م خلال ت ال

ة، وال َّ وال امل ال ٌ آخاح، والع ا رأ ات، ه ج ال ُ هَا ﴿، ة ی رَ فِ هَا وَقََّ وََارَكَ فِ
) َ ائِلِ َّ عَةِ أََّامٍ سََاءً لِل   .﴾ )10أَقَْاتَهَا فِي أَرَْ

 َ ائِلِ َّ هَا أَقَْاتَهَا فِي أَرَْعَةِ أََّامٍ سََاء لِّل رَ فِ ى: وَقََّ  :مع
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اءِ  َ ــ َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ َــا وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلأَْرْ ثُ َــا أَتَْ ْهًــا قَالَ َ عًــا أَوْ  ْ َ َــا  ضِ اِئِْ
) َ   ) 11َائِعِ

ل رة ف   س

ه وقف ع ثَّ،  ع ا  ه ثَّ ا ه ت الِّ  تَُ ه ماني أم لل ت ال الله أ  ؟كْ لل
ت  ي أم لل م ت ال ن ث لل ل أن ت اء، هل ت أة ال ل ن أة الأرض ق عَّ وجل ذ ن

ل رأ ؟ال  أی وارد، ومع  ه ِلا ال ه الآراء أدلَّ   .م ه
َاء﴿  َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ ل  ﴾ثُ ق ا  ، ه اء أ ق ى اس إلى ال مع

ون ال ِّ   .ف
اءِ ﴿ َ َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ ــ ﴾وَهِيَ دُخَــانٌ ثُ ن  ــ ــان أصــل ال ــات  عــ ال و  ا تــ

اً  اراً  أ غازاً  سَ َّ و م وال ل ال َّ ار ت   .ات، وم الغاز وال
  

  
  

ا  َ ْهاً قَالََا أَتَْ عاً أَوْ َ ْ َ َاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئَِْا  َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ ث
 َ   )11(َائِعِ

ل رة ف   س

انه و  ة تف أن الله س ه الآ ه ه ان وم ه، خل الإن أم  ُ أت ن  ل ال تعالى 
قات؛  ل ل ال ار، ل ما س ال والإن ف ة الاخ ه ح ار، وخل ال وم ة الاخ ح
ا هي خاضعةٌ لأم الله عَّ وجل، إلا  ار، إن ة ل لها اخ لائ انات، وال ادات، وال ال

ع أو لا  ار،  اه الاخ ان أع عه إذاالإن ف ث خ ق فع ث  ع، ل  ع، و خ
ى ه إذا ع    .مع

هَا َ مِْ هَا وَأَشْفَقْ لَْ ِ ْ َ أَنْ َ َالِ فَأَبَْ ِ اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْ َ َّ ضَْا الأَْمَانَةَ عَلَى ال  إِنَّا عََ
لاً ( مًا جَهُ َلُ انَ  انُ إِنَّهُ َ َ نْ لَهَا الإِْ َ   )72وَحَ

رة الأح    ابس

ار: ة الاخ ان ح أمِ الله وللإن أت  لُّه  ن   ال

ن: أصل  ال
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أم الله عَّ  ادات تأت  ته، ال ه غ ان ت لٌ  عَّ وجل، ال لَ م َ ال
لِّف ُ ان  لَّفة، إلا الإن ار، ل م ي ب  وجل ل لها اخ ه ال ه هي نف ل الأمانة، وأمان ح

ه:   ج
ْ زَكَّاهَا ( اهَا (9قَْ أَفْلَحَ مَ ْ دَسَّ ْ خَابَ مَ   )10) وَقَ

رة ا    ل س

ف ة ال ا ح ج ِّ ل ات ی ه الآ ا عَّ وجل في ه ها ال ،إذاً: ر  ،ح
ون  ف ون أن ت ف ا ت اس ح رون أیها ال ه  ؟أت ، أ به م ال خل الأرض في ی

اتها في أر ة، ث قَّر أق ِّ ةٍ م ةٍ مائعة، إلى ق ة، إلى ق ه ةٍ مل لة م  قَ ال ِ ام؛ ال عة أ
ان،  أة ال لاقة، ثَّ ن اتات الع ر ال ة، وع ر ال ة، والع اء، وتف الُ اء، واله ال

ان. ق الأول ال ه الإن ل ها جاء ال ع   و
ان ال أك  ا  لَّ ات،  اؤه ع س ق إن غ ا ال اس : ه ل ل ق اناً  أح

فةً  احةً، وأدقَّ زخ امةً، وأوسع م ان، ول ف ا على م الإن عاً ه ل،  اج إلى أم 
اد ان الإع الإن ة  ا ل الع ق دل ُ َاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ  ،ال َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ ﴿ثُ

﴾ َ َائِعِ َا  ْهاً قَالََا أَتَْ عاً أَوْ َ ْ َ أت اِئَِْا  لُّه  ن  ن أم  أ أن ال  ،الله عَّ وجل  
﴿ ِ مَْ ْ َاتٍ فِي یَ َ عَ سَ َّ سَْ اهُ َ ت  إذاً  ﴾فَقَ أ الله بها على أن ثّ لل ن الأرض ب ق ت

ا معاً على أن ث لل اوات خُلِق ن الأرض وال ي، وق ت م ع واردال لا ال  ،   .ت ال
  

  
  

 َّ اهُ َ نَْا  فَقَ َاء الــُّ ــ َّ ــا ال َاء أَمَْهَــا وَزَََّّ ــلِّ سَــ ِ وَأَوْحَى فِي ُ مَْ ْ َاوَاتٍ فِي یَ عَ سَ سَْ
 ِ ِ الْعَلِ یُ الْعَِ َ تَقِْ اً ذَلِ حَ وَحِفْ ابِ َ َ ِ)12  (  

ل رة ف   س

َاء أَمَْهَا﴿عاً  لِّ سَ عً  ﴾أَوْحَى فِي ُ ن س ع ق ت َ اوات ال ا ال ن ه ا، وق 
، ول عُ  ع ق  ها ف ع قات  اء  ، أ ال ق لل ا ال نا أن ه ج نا إلى  الفَلَ ل

قة  ه ال اء، ه ع اله ي  ع ال قة  اء،  ع اله قة  اء،  ه س اء ه قة اله قات؛  اك  ه
اً  ل م ن  لاً خ ها م اك في  الفلس ، ه ل م ها ألف  ه س ه ، ه  إشارة إلى ه

ي ال ، وق تع َ ي ال عة في اللغة ق تع ة س ل قات، ل  اء  ،ال قاتٌ في ال اك  ه
ها، ائ قة، وخ ها ال ف قةٍ لها و اؤها كل  هاه ائ ها، وخ ف ها، وو اف  ،، و

ابِ ﴿ َ َ نَْا ِ َاء الُّ َّ َاء أَمَْهَا وَزَََّّا ال لِّ سَ ِ وَأَوْحَى فِي ُ مَْ ْ اوَاتٍ فِي یَ َ عَ سَ َّ سَْ اهُ َ  ﴾حَ فَقَ
ابَِة ا هي درب ال ن اء ال ه قال: ال ها ،ع ي ن ف َّة ال ة  ،أ ال لها م لغ  ي ی وال

ات ة الآ ال اوات والأرض ال َّث ع أصل خل ال   :ت



 
ل  ف ال ل  - (ال رة ف رس  -  041س ِّعةأسال ،  22 - 9 ات: تف الآ11- 03ال آن ال م   )الق

10  

عل لُّ  ئَّة،  ة ض ة، و الأرض وخ ألف س ئَّة واح ة ض  أن ب الأرض والق ثان
َّة ، ال اني دقائ ا  -وال ث ت َّ ا،  - م ت َّ ه م ئَّة، ه ة ض ن ألف س ة وخ لها م

ب  اً: إن ن قل العق ل ل دائ ا أق َّة، و ه ال ةً في ه ةً صغ و نق َّة ت عة ال ال
ا ی ب ه ج العق ة في ب ع عَّا س َّات ت ع ال ا، و ه افة ب ع لل والأرض مع ال

ئَّة ة ض ن س َاء وَهِيَ دُخَانٌ ﴿ إذاً: ،ع ألف مل َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ م ﴾ثُ فَقَالَ لَهَا ﴿ ،سُُ
) َ َائِعِ ا  َ ْهاً قَالََا أَتَْ عاً أَوْ َ ْ َ اهُ 11وَلِلأَْرْضِ اِئَِْا  َ ِ ) فَقَ مَْ ْ َاتٍ فِي یَ َ عَ سَ إذاً:  ﴾َّ سَْ

اوات والأرض هي  ات، وفي خل ال ی الأق ت في خل الأرض، وفي تق ي ذُك ام ال ه الأ ه
ام الله فهاأ ي نع ام ال الأ َاء أَمَْهَا﴿ ،، ول  لِّ سَ ها، ﴾وَأَوْحَى فِي ُ ف ها،  و َّ مه

ها، دورها ائ َ  ،خ َّ حَ وَزَََّّا ال ابِ َ َ نَْا ِ ة ﴾اء الُّ لأل م ال ه ال اء  ه ِّ ال َ ي تُ ال
ا ن ِ ﴿ ،ال ِ الْعَلِ ِ یُ الْعَ َ تَقِْ اً ذَلِ ات  ﴾وَحِفْ ع الآ ا ورد في  ا  اً م ال حف

.    الأخ
لّ  م العل  على  ا تقَّ لَّ اوات والأرض،  َّث ع أصل خل ال ات ت ه الآ ه

اب ال ك ا ال َّةٌ له ةٌ م ات مع ه الآ أن ه نَّة، ف ات ال ه الآ ة ه اً ع ع ف جان
ي وصف  آنَّة ال ات الق ه الآ ة ه ان ع اً م ج ف جان م العل  ا تقَّ لَّ ا،  ی ب أی

نَّة. ات ال    الآ
  

  
  

ة،  ع ج ف أ ة ال ، أن تُ لأن ج ال خلق ف  ة أن ت ِّب ال وأك ج
ل، قال: اء ال ه إلى س اب ل ا ال ا﴿ أرسل ه ضُ : فإن  ﴾فَإِنْ أَعَْ َّ قل له ا م أ 

ة، إن ل   ع ه ال ل ه ا ع ق ض اأع َّب ا، إن  م ا فَقُلْ ﴿ ،ا، إن ل ی ضُ فَإِنْ أَعَْ
ْ صَاعِقَةً  ُ رْتُ َ دَ  أَن ُ لَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَ ْ سل جاءها الع ﴾مِّ َّب ال ي  قة ال ا ام ال اب الأق

ُهْلِ اب ال ، والع   .الأل
  

  
  

ا فَقُلْ  دَ ( فَإِنْ أعََْضُ ُ لَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَ ْ صَاعِقَةً مِْ ُ رْتُ َ سُلُ 13أَنْ ُ الُّ ) إِذْ جَاءَتْهُ
 ََّ وا إِلاَّ  ُ ْ أَلاَّ تَعُْ ْ خَلْفِهِ ْ وَمِ یهِ ِ أَیِْ ْ بَْ ْ ِهِ  مِ ُ ا أُرْسِلْ َ َةً فَإِنَّا ِ لَ مَلاَئِ ْ شَاءَ رََُّا لأََنَْ ا لَ قَالُ

ونَ (   )14كَافُِ

ه:ا  دة الله وح

 : اب مهل ه ع ة أصا ة الإسلام ع ل ال ض ع ق  م أع
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ل رة ف   س

 ُ ن خال ال ف ا تع ادة  لِّه ألا تع إلا الله، وال ی  ا ال َّ ه ، وخال مل
اعة، وخ اد إلى الله عَّ وجلال ََّ ﴿ ،ال الان وا إِلاَّ  ُ ا أَلاَّ تَعُْ ل  ﴾قَالُ كٍ و ل م ل  ا ق وه

مان إلى الآن   .كاف م ق ال
  

  
  

ْ أَلاَّ تَعْ  ْ خَلْفِهِــ ْ وَمِــ یهِ ــِ ِ أَیْ ــْ ْ بَ سُــلُ مِــ ُ الُّ ََّ إِذْ جَــاءَتْهُ وا إِلاَّ  ُ ــا  ُــ ْ شَــاء رََُّ ــ ا لَ ــالُ قَ
َةً  لَ مَلاَئِ ونَ ( لأََنَ افُِ َ ْ ِهِ  ُ َا أُرْسِلْ   )14فَإِنَّا ِ

ل رة ف   س

، إذًا ي ال سل م ب ِّق أن ال ة،  أ ن لا ن لائ ل م ال س ل أن ال
ن له ل أم ماذا تق ، لا ؟وأم  ي ا أخي أن مل ون  ي إلا م ب ن ال   أن 

ان سِّ  ه  ، فإذا ان على نف ائ ال ل خ ه  ، ولا  إلا أن ت عل ال
غ ل َّة ال اء أبلغ م مه وة في الأن ة الق ا، ومه وةً ل ان ق ، و ا ﴿ إذاً: ،ال ْ شَاء رََُّ ا لَ قَالُ

ا أُ  َ َةً فَإِنَّا ِ لَ مَلاَئِ ونَ لأََنَ افُِ ْ ِهِ َ ات عاً  ﴾رْسِلُْ َّ م شه ُ ع الله عَّ وجل أن َ م شأن ش
أ ا  اف ح فَّار، فال اته، ال ُّ م شه هجٌ إلهي  هجتي م ا ال لُّ م ه ل إلى ال  ؟ما ال

ة، ه ن اته ال ن على شه ی ُ ی ال اة، ت ی الع ، ت ف ی ال ه، ف ی ا ت
ا: ا، قال َّب اته ف ، ودفاعٌ ع م ه ال ، ودفاعٌ ع م اته ی ه دفاعٌ ع شه فَإِنَّا ﴿ ال

ونَ  افُِ ْ ِهِ َ ا أُرْسِلُْ َ ِ﴾.  
  

  
 

   قال: 
 ِّ ــ َ ِ الْ ــ وا فِــي الأَْرْضِ ِغَْ َُ ْ ْ أَشَــُّ فَأَمَّا عَادٌ فَاسَْ ا مَــ ََّ  وَقَــالُ وْا أَنَّ  َ ْ یَــ مَِّــا قُــَّةً أَوَلَــ

ونَ ( ُ َ ْ ا ِآََاتَِا َ انُ ةً وََ ْ قَُّ ْ هَُ أَشَُّ مِْهُ   )15الَِّ خَلَقَهُ
ل رة ف   س

قه  ق حادث س ل ان م اً، الإن غ ال دائ ار على الله عَّ وجل  لأن الاس
ا جلَّ جلا م، أما ر عه ع م، و املةع ات ال ج  ،له فه ال ، ال دواج ال م ، الأب ال

قٍ حادثأ، له لا أول له ولا آخ ل ن مع م ازن خال ال ان على الله  !؟ی ا الإن ار ه إذاً اس
ال ان  ار الإن ن اس عقل أن  ، لا  غ ال اً  ارٌ دائ ى  ،اس ة لها مع ه الآ بل إن ه

: غ ال اً  ان على الله دائ ار الإن   اس

ونَ  افُِ ْ ِهِ َ ا أُرْسِلُْ َ َةً فَإِنَّا ِ لَ مَلاَئِ َا لأََنَ ْ شَاء رَُّ ا لَ د: قَالُ َّ اب ق ی  :ج



 
ل  ف ال ل  - (ال رة ف رس  -  041س ِّعةأسال ،  22 - 9 ات: تف الآ11- 03ال آن ال م   )الق

12  

ع فه  ، ق  الدق ار  اك اس ، فهل ه غ ال وا  ة أن عاداً اس ه الآ  ؟ م ه
ٌ وصفي،  ،لا ا ق ازاً، ه اً اح ا ل ق ، أ لا، ه غ ال اً أنه  ار دائ م شأن الاس

، و  ان ض ان الإن ، و الإن ان عاج ان جاهل، و الإن ، فإذا الإن ا عل  ، و ا ق   ، فق
ق الإ ل أن اف أ إلى الله  اً، إذا ال ح فق ى ع الله أص غ اً، فإذا اس ح غ ان إلى الله أص ن

ا: ح جاهلاً، له اد ع عل الله عَّ وجل أص ه ال عل ى  غ ه الله عَّ وجل، فإذا اس ه علَّ  علِّ
، فإذا  أنه ق عل فق جهل". ل العل اً ما  ء عال ل ال "  

  

  
 
 

وا  َُ ْ ََّ فَأَمَّا عَادٌ فَاسَْ وْا أَنَّ  ْ یََ ةً أَوَلَ ْ أَشَُّ مَِّا قَُّ ا مَ ِّ وَقَالُ َ ِ الْ فِي الأَْرْضِ ِغَْ
ونَ ( ُ َ ْ ا ِآََاتَِا َ انُ ةً وََ ْ قَُّ ْ هَُ أَشَُّ مِْهُ   ..)15الَِّ خَلَقَهُ

ل رة ف   س

نا دائ اناً ع ان أساسَّ ،  ؛صف اف م ار على الله، ال دَّة  والاس الع
ه الله،  غ ه الله،  قِّ عّه الله،  فعه الله،  ع الله ی ا  م ح عِّ  عَّ وجل، وال م م ال

ع ا  اف ح فعه، وال ع ّ ی ا  اقاتٍ لا ح لها، وح ت ح ه ی قعه الله في قَّ  ّ عل ته ی
" : ه ع ه  ع عاء ال ی ه، ال ب فه م خلال ت هح ب ه في ت م عل ، "اللهَّ اجعل ت أ 

اً لبالله ت ذجان ،همه ث اك ن ا تع الله ؛إذاً: ه دَّة  عَّ وجل، فأن ح ار وع  اس
فع ا ت ت فع الله، وح اً في ا ی اه ا ال  ن ة. وأل   في الآخ

  

  
  

ةً  ْ أَشَُّ مَِّا قَُّ ا مَ ِّ وَقَالُ َ ِ الْ وا فِي الأَْرْضِ ِغَْ َُ ْ ََّ فَأَمَّا عَادٌ فَاسَْ وْا أَنَّ  ْ یََ أَوَلَ
ا ِآََاتَِا َ  انُ ةً وََ ْ قَُّ ْ هَُ أَشَُّ مِْهُ ونَ (الَِّ خَلَقَهُ ُ َ ْ15(  

ل رة ف  س

اناً  ان أح قى إذا الإن لة أن ی لغها، ال لة ل أن ی قة ال اح، ال ة ال بلغ ق
اً  ة شائ ه الق ان ال إلى ه ها، ون  اً ف اً ، ووع ه ، ومل ات، و ه أك ، و ه حُفَ ، و

ا اح ع ة ال ، ألات، ل إذا وصل إلى ق ض أخ اب  ور  ق ت ور، والغ وه الغ
ا: ته قال قَّ وا  ا شع ، ف َ ﴿ یه  إلى ال َّ وْا أَنَّ  ْ یََ ةً أَوَلَ ْ أَشَُّ مَِّا قَُّ ا مَ وَقَالُ

ْ قَُّةً  هُ ْ هَُ أَشَُّ مِْ ِ خَلَقَهُ لَّ  ﴾الَّ ُ ان لَ ة دماغ الإن ع أو ت في  َّ ةٍ دم ت ل أن نق

ْ أَشَُّ مَِّا قَُّةً  : مَ ر ال ه ة   :قاص

ادته: ع الله أو  ع  ان إما أن  ان في الإن ان أساس  صف
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ه، أ ة، ف ح ة دم واح عه، نق ه، أو لفق س لَّ عقله، أو لفق  ته، أو لاخ و لفق ذاك
ل: أنا ْ قَُّةً ﴿ !؟ق هُ ْ هَُ أَشَُّ مِْ ِ خَلَقَهُ َ الَّ َّ وْا أَنَّ  ْ یََ ث ت  ،﴾أَوَلَ و م حادث ح

نا ا و ع ان مل ؟س ع أن  اً  ح خ ع وال أص ان ملء ال ، إن ع وال ء ال
قَّع ت مفاجئ غ م ه،  م حادث م ات قل قِّفة على ن اته م ان ح   !الإن

  

  
  

   إذاً:
 ََّ وْا أَنَّ  ْ یََ ْ أَشَُّ مَِّا قَُّةً أَوَلَ ا مَ ِّ وَقَالُ َ ِ الْ وا فِي الأَْرْضِ ِغَْ َُ ْ  فَأَمَّا عَادٌ فَاسَْ

ُونَ  َ ْ ا َ ا ِآَاتَِ انُ ْ قَُّةً وََ هُ ْ هَُ أَشَُّ مِْ ِ خَلَقَهُ   )15(الَّ
ل رة ف   س

ة ة الله  ؛أیها الإخ اضع، لأنه ی ع ه إلى ال ان قاده عل ا ازداد عل الإن لَّ
قةً  ،عَّ وجل اضع ح ه لا شيء، وال اً  ه و نف ن سل اً  ق  قي ، أما الذ اضع ال

لَ نف  ة الله عَّ وجل ضَ ة، إذا رأی ع اعة الله عَّ وجل فأساسه رؤ ازم  ال ه م ل
اضعاً  اضع ت ان م ج إن ِّ إلا وه جاهل، ولا ی ان م ج إن ك، فلا ی اً  في ن ، ح

ة الله عَّ وجل ر  ا رأی ع لَّ ، ف دَّة  إلا وه عالِ اضع الع ا قال ت ، له ِ نف أی صِغَ
ه: لام في أدع لاة وال ه ال   عل

ي ع ة ب ال الأسل   :ب
رًا،     ي ص رًا، واجعلْ ي ش ًاالله اجعلْ ي صغ ي في ع ِ واجعلْ ، وفي أعُ
ًا . اسِ   ال

ار  خار : ال ث : ال ال أس خلاصة ح ال ه  ة الأص ل  ه ع جه ا :  ي أخ یل ار واللف له، وال ل
دوس   في الف

. اس صغ اً، وه في أع ال ه  ه في ع اس ی نف ع ال   ل 
 

  
  

ة الله،  ة الله عَّ وجل، أن ت رح قي أن ت ع اضع ال أن ت إذاً: ال
ه،  ر أن ت عل فة اللهة اللهق ا ارتق في مع لَّ اك راص ،  فة،  ه ع ه ال فة ملازمة له مع

افعي: ا ما قاله الإمام ال ان، ه هل الإن فةً  عل الله ومع فةً  داد مع ا  ت اً  ا ازددت عل "كلَّ
هلي".  اً    ازددت عل

اضع  ةال ةٌ ص قي أساسه رؤ   :ال

ان ا ازداد عل الإن : كلَّ اضع  ا ت  ل
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 ٌ ها ت ج ع ة ی ة ال ؤ ه ال ة، ه ةٌ ص قي أساسه رؤ اضع ال إذاً ال
 ِ ان، فإذا عَ ات الإن ر ل ي، وأن مقال الأم ، وأنه غ ة الله وشع أنه ق ان ع ع يَ الإن

ا قاده إلى الهلاك اذب رَّ ر ال ع ا ال ن، ه لِّف له م اس م ح ه، وأن ال ها ب ْ ﴿، ع أَوَلَ
ْ قَُّةً  هُ ْ هَُ أَشَُّ مِْ ِ خَلَقَهُ َ الَّ َّ وْا أَنَّ  ا عَّ وجل قادر أن أ   ﴾یََ ه ر اناً ی نف مِّ إن ی

اناً  ، أح لّ  حادث س ان  اب، فالإن اء على أتفَهِ الأس ة غل بأق الأق ع الأدو
ان  اس، الإن ع ال ائمفق  ع أع ث له خلل في  اً،  ه أن  اته ج عل ح

ا ازداد عل لَّ ه، ف اف الله عَّ وجل، وفي  أل ان   ا ازداد  الإن لَّ  ، اضع ت
َّت الله عَّ وجل،  ا ازداد عل عل ع ، تلَّ ل ب مع ال اً تأدَّ ا ه أدی ، م أی جاء ه

ل الأدب لاء ال ب الله، ل ل ه لُّه ب الله، و قة، الأم  ة ال مٌ ورد: "؟ م رؤ ن ش ال
ه اً  "،على غ صاح ان ذن ن فيم في خ فإذا ارت الإن قع له  َّات قال:  ةثلاث  ح م

ه  ه شار ه، ون رضي  ا ه فق اغ ه.في إذا ذ لي  ه اب ، ون عَّ    الإث
اً  ان ذن َّر إذا ارت الإن ها أن ال ل  ت َّات  أن تقع ف اك ثلاثة م فه

ا جهل ابُ  ته فه ؛ إن عَّ ن ه في الإثت ه شار رته على ذن ه، إن أق ه ل  ت ذن ، إن ذ
ا ازداد عل  لَّ  ، شِّ ، وللعل م شِّ دَّة م ن للع ان م ال أن  ه، فإذا  اس فق اغ لل

دیَّ  عَّ وجل، اح  ازدادت ع ة ال اناً في ق ، فلا ت إن اضع ا ازداد عل ازداد ت كلَّ
اضع،  الأنه إلا وه م ده ب الله، ذ ف أن وج اره ال هءع اته ب الله، ق ب  ب الله، خ

ةالله ه ال ات  ،، إدراكه الع ب الله، فإذا قال: أناب الله  ، رؤ ل ه، وأرع  فق أهل نف
. ، ولي، وع ات؛ أنا، ون    مهل

  

  
  

  قال:
اً فِي  صَ اً صَْ ْ رِ هِ ا عَلَْ َاةِ فَأَرْسَلَْ َ ِ فِي الْ ْ ِ َابَ الْ ْ عَ قَهُ ِ اتٍ لُِّ َ ِ أََّامٍ نَّ

نَْا ونَ ( الُّ ُ َ ْ لاَ یُْ َابُ الآَْخَِةِ أَخَْ وَهُ   )16وَلَعَ
ل رة ف   س

ات ألا  ه الآ ا تُ ه ن ا ال ات ابهة لها في ح ات م اك آ ار  ؟ه : إع ل ل ق
ول ال ع ال ة في  .أصاب ولا ار واح ار دولار، وه إع لاث مل ائ ب َّ خ    ة، ف

ا عَّ وجل ها سافلها، ر ال جعل عال اناً، زل ل أح اص ن  ان أتلف ال
لاً  انات، تارةً زلازل، ت م ، تارةً  م تارةً أعاص ل ی ا  اً  أع ات  زرا ه م ث

م ع الله تعالى: كل ة لها ی  أمّةٍ م
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ا ال ، ه عٌ في دقائ ه ص أت لای  ا ال لَّ ة الله، ف عاً في  ، ف ج مَّ لُّه یُ ل 
ا ن ان الله في ع ا  ة ر اضع وع ا ال ا ح ف زنا  ،ع نا، أما إذا اع انا، وأعَّ ا، وأغ ورفع

.. ُ نا م تُ فإن عَّ    
ل  ِّ قُّ و اجعل ل زت           عِّك  ُ  فإذا اع   ت فإن عَّك مِّ

افعي   ال

* * *  
ِ فِي ﴿ قال: ْ ِ ابَ الْ ْ عََ قَهُ ِ اتٍ لُِّ َ ِ اً فِي أََّامٍ نَّ صَ اً صَْ ْ رِ هِ ا عَلَْ فَأَرْسَلَْ

نَْا َاةِ الُّ َ ا م أمَّة م ﴾الْ مٌ ع الله.ف   ة إلا ولها ی
مِ الْ  ْ لَ یَ هَا قَْ ُ ُ مُهْلِ ْ َةٍ إِلاَّ نَ ْ قَْ انَ وَِنْ مِ ا َ یً اًا شَِ َ هَا عَ بُ َامَةِ أَوْ مُعَِّ ِ

رًا ( ُ ْ َابِ مَ ِ َ فِي الْ   ) 58ذَلِ
اء  رة الإس   س

ائها، ی  ها،  دخل أب ع اس ة م الق یل اناً ق ت، أح ةٍ اس ة ق أ
ات ُ ل ال ن  فعل اف،  اد والان خل ،الف ا ال ، وأن ه ن أنه في مأم ه  و ، وأن ه ثاب

ل الله عَّ وجل قال: ون، ل  ، َّة له ا م ن    ال
تْ  َفََ َانٍ فَ لِّ مَ ُ ْ ا مِ هَا رِزْقُهَا رَغًَ أْتِ ةً َ َِّ َ ْ ةً مُ ْ آَمَِ انَ َةً َ ُ مََلاً قَْ َّ بَ  وَضََ

عِ وَالْ  ُ ُ لَِاسَ الْ َّ ِ فَأَذَاقَهَا  َّ  ِ نَ (ِأَنْعُ عُ َ ْ ا َ انُ ا َ َ فِ ِ ْ َ112 (  
ل  رة ال   س

ه الق اب اللهه ا في  ی ي ب أی ابهة   ال اك آلاف الق ال ي ه ال
م ل ی ارها  ع إلى أخ   .ن

  

  
  

قَهُْ  ِ ــاتٍ لُِــ َ ِ صًَا فِــي أََّــامٍ نَ ا صَْ ً ْ رِ نَْا فَأَرْسَلَْا عَلَْهِ َــاةِ الــُّ َ ِ فِــي الْ ْ ــ ِ َابَ الْ  عَــ
ونَ  ُ َ ْ لاَ یُ َابُ الآْخَِةِ أَخَْ وَهُ   )16(وَلَعَ

ل رة ف   س

 ِ اب ال ا رأی م ع امه ن اة ال اب  في ال ة أخ لأنه ع اب الآخ فع
ی   .م إلى أب الآب

  

  
  

: ان م  الإن

ی اب م إلى أب الآب ا لأنه ع ن اب ال ة أخ م ع اب الآخ  :ع
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  قال:
 ُ َى عَلَى الْهَُ وَأَمَّا ثَ ا الْعَ ُّ َ ْ فَاسَْ یَْاهُ ــا دُ فَهََ َ نِ ِ َابِ الْهُــ ْ صَاعِقَةُ الْعَ َتْهُ فَأَخَ

نَ ( ُ ِ ْ ا َ   ) 17كَانُ
ل رة ف   س

ة  ه الآ َّ م ه ان م ِّ أن الإن ةٌ أوضح ت اك م آ دُ ﴿ ؟فهل ه ُ ا ثَ وَأَمَّ
ا  ُّ َ ْ فَاسَْ اهُ یَْ َابِ الْ فَهََ ْ صَاعِقَةُ الْعَ تْهُ َ َى عَلَى الْهَُ فَأَخَ ا الْعَ انُ ا َ َ نِ ِ هُ

نَ  ُ ِ ْ َ)17﴾(.  
  

 

  
  

نَ ( ا یََّقُ انُ ا وََ َ آَمَُ ی ِ ا الَّ َ ْ َّ   )18وَنَ
ل رة ف   س

انه وتعالأ  ة أن الله س ه الآ ق م خلال ه م ل ى  ال أن تع
ه ِّ ة یَُ ها نَ (﴿، في ال ا یََّقُ انُ ا وََ َ آَمَُ ی ِ ا الَّ َ ْ َّ   .﴾)18وَنَ

  

 
  

نَ ( زَعُ ْ یُ ِ إِلَى الَّارِ فَهُ َّ اءُ  ُ أَعَْ َ ْ مَ ُ ْ   )19وََ
ل رة ف   س

ان الله  الآن اً؛ سل ضع دق ج نا م اوات ع ه نافٌ في ال عَّ وجل أم
، قال ائ ل شيء، ونافٌ في أع ْ ﴿ :والأرض، ونافٌ في  ِ إِلَى الَّارِ فَهُ َّ اءُ  ُ أَعَْ َ ْ مَ ُ ْ وََ

نَ ( زَعُ ا  )19یُ انُ ا َ َ ِ ْ دُهُ ْ وَجُلُ ارُهُ َ ْ وَأَْ عُهُ ْ ْ سَ هِ حََّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَِ عَلَْ
نَ  َلُ   .﴾)20(َعْ

دُهُْ ﴿ د  ﴾وَجُلُ ل ه ال ده ه ل ها  ي ارت اح ال اً ع أن الف فة ج ة ل ا
ه ه عل نَ (﴿ ،ت لُ َ عْ ا َ انُ ا َ َ ِ20 ِ ُ الَّ َّ ا  َقََ ا أَنْ ا قَالُ َ ْ عَلَْ تُ َ شَهِْ ْ لِ دِهِ لُ ُ ا لِ ) وَقَالُ

 َ لَّ شَيْءٍ وَهُ ُ َ َ نَ( أَنْ جَعُ هِ تُْ لَ مََّةٍ وَِلَْ ْ أَوَّ ُ ك،  )﴾21خَلَقَ ل جل َّر أن لا ت اناً ت أح
لامه  ن  ع أن  ؤ تا ه، لا  أم ون  أت اعه  اع فأت ه أت ان ع ا إذا  ن ان في ال الإن

ن  ل لام فلا ی ا ال ا ه لَّ ي، لا ت اع لاء ج : ه ل ل ق عه،  لام م الفا ل : م ، وذا قال له
، ولا على  ع ك، ولا على س اً على جل امة ل مه م ال ن، ل ی لَّ ا ف لَّ ك، ولا ت

ه نافٌ  ان الله عَّ وجل أم ل شيء: سل  في 

م ز: ال اة والف ان إلى ال   م الام
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ان لَ مََّةٍ ﴿ ،على ول ْ أَوَّ ُ لَّ شَيْءٍ وَهَُ خَلَقَ ُ َ َ ِ أَن ُ الَّ َّ ا  َقََ ا أَن اناً  ﴾قَالُ ان في اأح لإن
ائه،  ّ ب ع ا  ن س ال اً ی ب، خ  ، ، قائ اء، ل غَّ ال اس أغ ر،  أن ال وِّ ی

ة  اً.الآخ ا ش فعل م ه ع أن    لا 
 ْ هَُ أَرْجُلُهُ ْ ْ وَتَ یهِ َُا أَیِْ َلِّ ْ وَتُ ُ عَلَى أَفَْاهِهِ ِ ْ مَ نَ ْ نَ (الَْ ُ ِ ْ ا َ انُ َ ا  َ ِ65 (  

رة    س

ان ا الله عَّ وجل سل اء فه ب الأع اوات والأرض، ونافٌ في أق ه نافٌ في ال
 ، فعل ذل ه  ه أو ی ه أن ی ضَّ ؤ اب ان لا  امة، الإن م ال ، إنها ت ضَّك ی إل

ه ك ال ع الله  اءك وجل امة ل أع م ال اً عل ی اءُ ﴿ ،ی شاه ُ أَعَْ َ ْ مَ ُ ْ وََ
ِ إِلَى الَّارِ  نَ ( َّ زَعُ ْ یُ ْ ) 19فَهُ دُهُ ْ وَجُلُ ارُهُ َ ْ وَأَْ عُهُ ْ ْ سَ هِ حََّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَِ عَلَْ

نَ ( لُ َ عْ ا َ انُ ا َ َ لَّ شَيْءٍ 20ِ ُ َ َ ِ أَنْ ُ الَّ َّ َقََا  ا أَنْ ا قَالُ َ ْ عَلَْ تُ َ شَهِْ ْ لِ دِهِ لُ ُ ا لِ ) وَقَالُ
نَ (وَهَُ  جَعُ هِ تُْ لَ مََّةٍ وَِلَْ ْ أَوَّ ُ   .﴾)21خَلَقَ

  

  
  

ْ أَ  ُ ْ ََ  ْ ِ ْ وَلَ دُكُ ْ وَلاَ جُلُ ارُكُ َ ْ وَلاَ أَْ ُ عُ ْ ْ سَ ُ هََ عَلَْ ْ ونَ أَنْ َ َُِ ْ ْ تَ ُ ْ نَّ وَمَا ُ
 ُ َ لاَ َعْلَ َّا تَ َّ اً مِ ِ نَ(َ لُ َ   )22عْ

ل رة ف   س

ة الأكارم؛  ، لأن إذا عل أن أیها الإخ ل عل فق حُلَّ م إذا عل أن الله 
امل ، وأن الله  د، وأن الله واح ج ه ثلاثة أوصاف - الله م اس  - وه ف  ، وس عل وأن الله 

امل ، ول معه شيء، و د، وواح ج قال ذرَّة،  لابَّ م أن ت على أم الله، م ل م لا 

ْ َ ات ال ل ه ال ق به ، إذا أ اس ف  عل ما تفعل، وس ،  ةو ا أم ت نف تأت 
ة: ة ال ل الآ ، ل ه نهى وزج ا ع هي ع   وت

َّ لَِ  ــَهُ لُ الأَْمْــُ بَْ ــَّ َّ یَََ لَهُ َ الأَْرْضِ مِْ َاتٍ وَمِ َ عَ سَ َ سَْ ِ خَلَ ُ الَّ َّ َ َّ ا أَنَّ  ــ ُ عْلَ
ا ( ً لِّ شَيْءٍ عِلْ ُ ِ َ َ قَْ أَحَا َّ یٌ وَأَنَّ  لِّ شَيْءٍ قَِ   )  12عَلَى ُ

لاق   رة ال   س

 ، اس عل وس  ، ل رته ت ل وق ه  رة، فعل ائه العل والق ار الله م أس اخ
اس لابَّ م أن ت على أم الله عل وس ق أنه    .فإذا أ

  وال  رب العال 

ق  عل الله أنم أ اس لابَّ م أن   هوس   : على أم


